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لقد أمضيت الأيام القليلة الماضية في السفر من نيودلهي إلى دبي وعمان، ولدي رسالة عاجلة يجب
كل السريع المتزايد لمكانة “إسرائيل” أن أوصلها إلى الرئيس بايدن والشعب الإسرائيلي: إنني أرى التآ
بين الـدول الصديقـة، الـتي اكتسـبتها بشـق الأنفـس علـى مـدى عقـود مـن بنـاء مسـتوى مـن القبـول

والشرعية، وإذا لم يكن بايدن حذرًا، فإن مكانة أمريكا العالمية سوف تتراجع تماما مثل “إسرائيل”.

لا أعتقـد أن الإسرائيليين أو إدارة بايـدن يقـدرون تمامًـا الغضـب الـذي يتصاعـد في جميـع أنحـاء العـالم،
والــذي تغذيــه منصــات التواصــل الاجتمــاعي واللقطــات التلفزيونيــة، بســبب مقتــل آلاف عديــدة مــن
المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بالأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية
على غزة. ويُنظر إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة على أنهما يقودان الأحداث الآن ويتحملان الجزء

الأكبر من اللوم.

ومـن الواضـح أن مثـل هـذا الغضـب يغلـي في العـالم العـربي، لكنـني سـمعت ذلـك عـدة مـرات أيضًـا في
محادثــات أجريــت في الهنــد خلال الأســبوع المــاضي مــن الأصــدقاء وكبــار رجــال الأعمــال والمســؤولين
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يندرا كثر دلالة لأن حكومة رئيس الوزراء نار والصحفيين الصغار والكبار على حد سواء. وهذا الأمر أ
مــودي الــتي يهيمــن عليهــا الهنــدوس هــي القــوة الكــبرى الوحيــدة في الجنــوب العــالمي الــتي دعمــت
“إسرائيل” وألقت باللوم باستمرار على حماس في استجلاب الانتقام الإسرائيلي الضخم ومقتل ما

يقدر بنحو  ألف شخص غالبيتهم من المدنيين، وذلك وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.

إن مقتــل العديــد مــن المــدنيين في حــرب قصــيرة نسبيًــا قــد يمثــل مشكلــة في أي ســياق، ولكــن عنــدما
يموت هذا العدد الكبير من المدنيين في غزو انتقامي شنته حكومة إسرائيلية دون أي أفق سياسي في
اليـوم التـالي – وعنـدما يقـدم رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو أخـيرًا خطـة اليـوم التـالي فإنـه
يقـول للعـالم بشكـل أسـاسي إن “إسرائيـل” تنـوي الآن احتلال كـل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة إلى
أجل غير مسمى – فليس من المستغرب أن يبتعد أصدقاء “إسرائيل” ويبدأ فريق بايدن في الظهور

بمظهر البائس.

وكمـا قـال شيكـار غوبتـا، المحـرر المخـضرم لصـحيفة “ذا برنـت” الهنديـة: “هنـاك حـب وإعجـاب هـائلان
لإسرائيل في الهند، لكن الحرب بلا نهاية تستنزفها، وبغض النظر عن الصدمة الأولية والرعب، فإن
حرب نتنياهو تلحق الضرر بأعظم أصول إسرائيل: الإيمان السائد على نطاق واسع بأن جيشها لا

يقهر، وعصمة أجهزة استخباراتها”.

يرفض نتنياهو مجرد التفكير في محاولة رعاية علاقة جديدة مع الفلسطينيين
من غير حماس، لأن ذلك من شأنه أن يفقِده منصبه، الذي يعتمد على دعم

الأحزاب اليمينية المتطرفة اليهودية

يحمــل كــل يــوم دعــوات جديــدة لمنــع “إسرائيــل” مــن المشاركــة في المسابقــات أو الأحــداث الأكاديميــة
والفنية والرياضية الدولية. والكثير من النفاق في استهداف “إسرائيل” باللوم – مع تجاهل تجاوزات
يا والصين، ناهيك عن حماس – هو أمر صحيح، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية إيران وروسيا وسور
تقــوم بأشيــاء تجعــل انتقادهــا ســهلاً للغايــة. والآن يصــلي العديــد مــن أصــدقاء “إسرائيــل” مــن أجــل
وقف إطلاق النار حتى لا يضطروا إلى أن يسألهم مواطنوهم أو ناخبوهم ــ وخاصة الشباب ــ كيف

يمكن أن يكونوا غير مبالين بهذا العدد الكبير المتزايد من الضحايا المدنيين في غزة.

ــة تــدمير حمــاس، يــدون سرًا رؤي ــد مــن القــادة العــرب الذيــن ير وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن العدي
يتعرضون للضغوط من الشوا والنخب لكي ينأوا بأنفسهم علنًا عن “إسرائيل” التي لا ترغب في

النظر في أي أفق سياسي للاستقلال الفلسطيني على أي حدود.

أو كمــا قــال نتنيــاهو في خطــة اليــوم التــالي الــتي أصــدرها يــوم الجمعــة المــاضي: ســتحتفظ “إسرائيــل”
بالســيطرة الأمنيــة علــى غــزة، وســتكون المنطقــة منزوعــة السلاح، وســيتم إغلاق الحــدود الجنوبيــة
كـثر إحكامًـا بالتنسـيق مـع القـاهرة. وسـيتم حـل وكالـة الأمـم المتحـدة الـتي للقطـاع مـع مصر بشكـل أ
تقـــدم خـــدمات الصـــحة والتعليـــم الأوليـــة للاجئين الفلســـطينيين وســـيتم إصلاح التعليـــم والإدارة
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بالكامل، وستعتمد الإدارة المدنية والشرطة اليومية على “عناصر محلية ذات خبرة إدارية”. ولم يتم
توضيــح مــن ســيدفع ثمــن كــل هــذا وكيــف ســيتم تجنيــد الفلســطينيين المحليين لإدامــة الســيطرة

الإسرائيلية.

لقد شعرت أن العالم كان مستعدًا في البداية لقبول أنه سيكون هناك عدد كبير من الضحايا المدنيين
إذا أرادت “إسرائيـل” اجتثـاث حمـاس واسـتعادة رهائنهـا، لأن حمـاس زرعـت نفسـها في أنفـاق تحـت
الأرض ولم تقم بأي استعدادات من جانبها لحماية المدنيين في غزة من الانتقام الإسرائيلي الذي كانت

تعلم أنها ستثيره.

يــج ســام مــن آلاف الضحايــا المــدنيين وخطــة نتنيــاهو للسلام الــتي تعــد بــاحتلال لا لكــن لــدينا الآن مز
نهاية له، بغض النظر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ستحوّل نفسها إلى هيئة
حكم شرعية وفعالة ذات قاعدة عريضة يمكنها السيطرة على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
وتكون شريكًا في السلام يومًا ما. لذا باتت عملية إسرائيل في غزة برمتها تبدو لعدد متزايد من الناس
وكأنها مفرمة لحم بشرية هدفها الوحيد تقليل عدد سكانها حتى تتمكن “إسرائيل” من السيطرة

كبر. عليها بسهولة أ

يرفض نتنياهو مجرد التفكير في محاولة رعاية علاقة جديدة مع الفلسطينيين من غير حماس، لأن
ذلك من شأنه أن يفقِده منصبه، الذي يعتمد على دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة اليهودية المتعصبة
التي لن تتنازل أبدا عن شبر واحد من الضفة الغربية. من الصعب تصديق ذلك، ولكن نتنياهو على
اسـتعداد للتضحيـة بالشرعيـة الدوليـة الـتي اكتسـبتها “إسرائيـل” بشـق الأنفـس مـن أجـل احتياجـاته

السياسية الشخصية، ولن يتردد في إسقاط بايدن معه.

“إسرائيل” تخاطر بعقود من الدبلوماسية لحمل العالم على الاعتراف بحق
ير المصير الوطني والدفاع عن النفس الشعب اليهودي في تقر

لكن المشكلة الأوسع أن الفرصة الفريدة لتقليص قوة حماس بشكل دائم، ليس فقط كجيش بل
وأيضًا كحركة سياسية، يتم إهدارها الآن لأن نتنياهو يرفض تشجيع أي احتمال، مهما كان طويل

الأمد، للمضي في حل الدولتين.

من وجهة نظري، لا يزال الإسرائيليون يعانون من الصدمة الشديدة حول أحداث السابع من تشرين
كتوبر، ويفشلون في رؤية أن بذل جهد على الأقل للتحرك ببطء نحو دولة فلسطينية تقودها الأول/أ
ســلطة فلســطينية متحولــة ومشروطــة بنزع السلاح وتحقيــق بعــض أهــداف الحكــم المــؤسسي ليــس
هدية للفلسطينيين أو مكافأة لحماس، بل هو الشيء الأكثر واقعية وأنانية الذي يمكن للإسرائيليين

أن يفعلوه الآن لأنفسهم، لأن “إسرائيل” تخسر على ثلاث جبهات في وقت واحد اليوم.

إنها تخسر السرد العالمي الذي يقول إنها تخوض حربا عادلة. فهي لا تخطط للخروج من غزة على
كيد الإطلاق، لذا ستغرق في نهاية المطاف في الرمال هناك مع احتلال دائم من شأنه أن يؤدي بالتأ



إلى تعقيد العلاقات مع جميع حلفائها وأصدقائها العرب في جميع أنحاء العالم. وهي تخسر إقليميًا
يا والعراق واليمن، الذين يضغطون على أمام إيران ووكلائها المناهضين لـ “إسرائيل” في لبنان وسور

حدود “إسرائيل” الشمالية والجنوبية والشرقية.

هنــاك حــلّ واحــد مــن شأنــه أن يساعــد علــى الجبهــات الثلاث: حكومــة إسرائيليــة مســتعدة للبــدء في
عمليــة بنــاء دولتين قــوميّتين لشعــبين، مــع وجــود ســلطة فلســطينية مســتعدة حقــاً وراغبــة في تغيــير
نفسـها. هـذا يغـير السرد بتـوفير الغطـاء لحلفـاء “إسرائيـل” العـرب للـدخول في شراكـة مـع إسرائيـل في

إعادة بناء غزة، ويوفر الترابط للتحالف الإقليمي الذي تحتاجه إسرائيل لمواجهة إيران ووكلائها.

بفشلها في رؤية ذلك، أعتقد أن “إسرائيل” تخاطر بعقود من الدبلوماسية لحمل العالم على الاعتراف
ير المصير الوطني والدفاع عن النفس. كما أن ذلك يخفف العبء عن بحق الشعب اليهودي في تقر
الفلسطينيين ويحرمهم من فرصة الاعتراف بدولتين قوميتين لشعبين وبناء المؤسسات والتسويات
كـرر أن ذلـك سـيضع إدارة بايـدن في موقـف لا يمكـن الـدفاع عنـه علـى نحـو اللازمـة لتحقيـق ذلـك. وأ

متزايد. وهذا يجعل اليوم يوم إيران.
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